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معاني الفعل في القرآن الكریم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  معاني الفعل في القرآن الكریم . -  ٠٨الدرس :  -موضوعات مختلفة في العقیدة 

٠٨-٠٩-١٩٩٦  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

لنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجع

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  بعض معاني التعدیة :

أیھا الأخوة المؤمنون، في الدرس الماضي تحدثت عن بعض المعاني الدقیقة التي یعبر بھا عن تعدیة   

ریم یفھم المعنى الذي أراده الفعل، ورأیتم كیف أن الإنسان إذا فھم حقیقة لغتھ العربیة، ثم قرأ القرآن الك

ً في فھمھ لقواعد اللغة، ولأسرارھا، ولمدلولات ألفاظھا، فقد یفھم عكس  الله صواباً، أما إذا كان ضعیفا

المعنى الذي أراده الله، فإذا فھم عكس المعنى الذي أراده الله قد یقع في سوء ظن با�، قد یظن با� غیر 

  الحق ظن الجاھلیة.

ذلك أمثلة كثیرة، حیث إن من معاني تعدیة الفاعل إلى المفعول بھ لیس الخلق فحسب،  وقد ضربت على  

  بل الوجدان أیضاً، أبخلتھ أي: وجدتھ بخیلاً، أغویتھ أي: وجدتھ غاویاً، أغفلتھ أي: وجدتھ غافلاً.

ني التعدیة من معاني التعدیة الوجدان، ومن معاني التعدیة الحكم، ومن معاني التعدیة القضاء، ومن معا  

  الاتھام، ھذه بعض المعاني.

فلو قرأت آیة وبدا لك لأول وھلة أن كمال الله عز وجل لا یتناسب مع ھذا المعنى، فھل یعقل أن الله   

سبحانھ وتعالى یخلق في نفس الإنسان الغفلة، وقد خلقھ لیعرفھ، خلقھ لیرحمھ، وھل یعقل أن یخلق الله 

الله: أضلھ الله، كان المعنى: وجده ضالاً، نظر إلیھ فوجده ضالاً، فھل  في نفس الإنسان الضلال؟ فإذا قال

  یعقل أن یخلق الله في نفس الإنسان الغوایة؟ لا، ثم لا، بل نظر إلیھ فوجده غاویاً، وھكذا.

ھا أخوة كثر تأثروا كما قالوا لي تأثراً بالغاً من الدرس السابق، لأنھم اتجھوا اتجاھاً آخر، لأن ھذه اللغة ل  

أسرار، ولھا قواعد، وحینما نعلمھا علماً صحیحاً، أو حینما نعرفھا معرفةً صحیحة فماذا فعلنا؟ فھمنا 

كلام ربنا، وأحسنا الظن بھ، وازداد حبنا لھ، وانطلقنا إلى العمل الصالح، لذلك أتابع ھذا الموضوع في 

  ھذا الدرس.
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  معاني الفعل في القرآن الكریم :

ھو معاني الأفعال، الدرس الماضي كان معاني تعدیة الأفعال، الیوم موضوع لدینا موضوع جدید، و  

  الدرس: معاني الفعل في القرآن الكریم.

  ـ أول معنى من معاني الفعل وقوع الفعل : ١

  أول معنى من معاني الفعل وقوع الفعل، قال تعالى:  

ِ وَالْفَتحُْ*وَرَأیَْتَ النَّاسَ یَ  ِ أفَْوَاجاً *فسََبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ وَاسْتغَْفِرْهُ إنَِّھُ ﴿ إذَِا جَاءَ نصَْرُ �َّ دْخُلوُنَ فيِ دِینِ �َّ

اباً ﴾   كَانَ توََّ

  ] ٣-١[ سورة النصر: 

(جاء) بمعنى وقع، ھذا الیوم جاء، أي وصلْنا إلیھ، إلا أن اللغة دقیقة جداً، إذ نستخدمھا كثیراً، لكن لھا   

إذا) فیھا معنى الظرف، وفیھا معنى الشرط، وفیھا معنى الاستقبال في آن واحد، معانٍ دقیقة ھذه، فكلمة (

والإعراب التقلیدي لھا: ظرف لما یستقبل من الزمن، خافض لشرطھ، متعلق بجوابھ، مبني على السكون 

  في محل نصب مفعول فیھ ظرف زمان.

  لكن إذا قرأتَ الآیة الكریمة،  

ِ وَا   لْفَتحُْ ﴾﴿ إذَِا جَاءَ نصَْرُ �َّ

  تجد أنّ العلماء قالوا: (إذا) تفید تحقق الوقوع، فإذا قال الله عز وجل:  

ِ وَالْفَتحُْ ﴾   ﴿ إذَِا جَاءَ نصَْرُ �َّ

  فنصر الله لا محالة آتٍ فاطمئن، ونحن في أمسِّ الحاجة إلى ھذا المعنى.  

ً الإنسان لحكمة أرادھا الله عز وجل یرى أن المسلمین ضعاف    في العالم، وأن أعداءھم أقویاء أحیانا

جداً، وأنھم یكیدون لھم بكل وسیلة، فإذا كنت مع الله عز وجل لا یمكن أن یتخلى الله عنك، وقد مرَّ معنا 

  في درس سابقٍ آیة كریمة، قال تعالى:

ِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِینِ ﴾   ﴿ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  ] ٧٩[ سورة النحل: 

یة التي وجھت إلى النبي صلى الله علیھ وسلم یمكن أن توجھ إلینا، لكن بقدر إیماننا، فإذا خاطب أولاً الآ  

  الله النبي بقولھ:

ِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِینِ ﴾   ﴿ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  ] ٧٩[ سورة النحل: 
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وأنت أیھا المؤمن إذا كنت مستقیماً، إذا كنت متبعاً لسنة النبي، وإذا كنت محباً � عز وجل، مخلصاً لھ،   

لا تخشَ أحداً، فتوكَّلْ على الله، ھناك معنى یسمیھ العلماء: ما بین السطور، معنى ضمني، أنّ الله لا 

یتخلى عنك، فتوكل على الله إنك على یتخلى عن المؤمنین، فإن كنت مؤمناً صادقاً فتوكل علیھ فھو لا 

  الحق المبین، وما دمت على الحق المبین فإنّ الله لا یخذلك.

  مؤاثرة مرضاة الله وطاعتھ یخضعك الله لمنظومة قوانین أخرى :

لدینا نقطة دقیقة جداً، أرجو الله أن یمكنني من توضیحھا لكم، في أثناء حركة الحیاة نستنبط قوانین، مِن   

لقوانین المستنبطة من حركة الحیاة مثلاً: إذا ملكَ الرجل مئة ألف ثم أنفقھا فعندئذٍ یغدو بلا شيء، ھذه ا

وإذا أقرض إنسان مئة ألف، ثم استردھا بعد عام خسر في المئة سبعة عشر، وھذه نسبة التضخم النقدي، 

ضحي بمالھ في سبیل الحسابات الأرضیة: الإقراض خسارة، والإنفاق خسارة، لكنّ الإنسان حینما ی

  مرضاة ربھ، یخضعھ الله لمنظومة قوانین جدیدة:

  (( ما نقص مال من صدقة.))

  [ابن المنذر عن أبي سلمة]

  قال تعالى:  

دَقاَتِ والله لاَ یحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَِیمٍ ﴾ بَا وَیرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ   ﴿ یَمْحَقُ �َّ

  ] ٢٧٦[ سورة البقرة: 

أنت بحسب قوانین الأرض، بحسب القواعد المستنبطة من حركة الحیاة إنفاق المال خسارة، فإذا آثرت   

ً لك یخضعك الله  ً لك، ومكافأةً لك، وتشجیعا مرضاة الله عز وجل على ما بیدك من المال، إكراما

ذا المال، وینمیھ لمنظومة قوانین جدیدة أخرى، وخلاصة ھذه القوانین أن الله سبحانھ وتعالى یربي لك ھ

  لك بالعنایة الإلھیة المباشرة.

اج بطََاش، وقتلُْ الإنسان عنده سھل جداً، الإمام الحسن البصري أدى أمانة العلم، ولم یعبأ ببطشھ،    الحَجَّ

فبحسب القوانین المستنبطة من حركة الحیاة ینبغي أن یقُتلَ، وبالفعل أمَرَ بقتلھ واستدعاه، لكن حینما 

ء یملكھ من أجل أداء أمانة العلم، أخضع اللهُ عز وجل الإمامَ الحسن البصري إلى قانون ضحى بكل شي

آخر، فألقى في قلب الحجاج تعظیمھ، وإكباره، وكأن الله سبحانھ وتعالى قلَبََ قلْبَ الحجّاج بین أصبعیھ، 

وودعھ. فھذه نقطة وعطره، وضیفھ، واستفتاه،   فغدا معظِّماً، محباً، ورحّب بھ، وأجلسھ على سریره، 

مھمة جداً، فحین یبدو لك مِن قوانین الأرض أنك إذا أطعتَ الله عز وجل سوف تخسر، لكنْ لو أنك 

  ضحیت بمصالحك في الدنیا وأطعتھ یخضعك الله لمنظومة قوانین أخرى، عندئذ تربح.
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  ـمن معاني الفعل في القرآن الكریم المشارفة على الشيء : ٢

لُ معاني (إذا     ): تعني لتحقق الوقوع، أما حینما یقول الله عز وجل:أوَّ

وا عَلَى مَا فعَلَْتمُْ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنَِبأٍَ فَتبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْماً بجَِھَالَةٍ فتَصُْبحُِ 

  ناَدِمِینَ ﴾

  ] ٦[ سورة الحجرات: 

، بل تفید الاحتمال، قد یأتي وربما لا یأتي، أول نقطة في الدرس یجب أن ھل تفید (إن) التحقق؟ لا  

ق بین (إنْ) وبین (إذَا)، (إذا) ظرف وشرط واستقبال، إذا اقترنت بالفعل فھو لا محالة آتٍ، أما (إنْ)  تفرِّ

  فھي تفید الاحتمال، فقد یقع الفعل وربما لا یقع.

  ة على الشيء، فحینما قال الله عز وجل:من معاني الفعل في القرآن الكریم المشارف  

حُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تمُْ  سِكُوھُنَّ ضِرَاراً ﴿ وَإذَِا طَلَّقْتمُُ النسَِّاءَ فَبلَغَْنَ أجََلَھُنَّ فأَمَْسِكُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوَْ سَرِّ

َّخِذُ  ِ عَلَیْكُمْ وَمَا أنَْزَلَ لِتعَْتدَُوا وَمَنْ یَفْعلَْ ذَلِكَ فَقدَْ ظَلمََ نَفْسَھُ وَلاَ تتَ ِ ھُزُواً وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ �َّ وا آیَاَتِ �َّ

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ  َ وَاعْلَمُوا أنََّ �َّ   ﴾عَلَیْكُمْ مِنَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ یعَِظُكُمْ بھِِ وَاتَّقوُا �َّ

  ] ٢٣١[ سورة البقرة: 

  سَاءَ فَبلَغَْنَ أجََلَھُنَّ ﴾﴿ وَإذَِا طَلَّقْتمُُ النِّ 

الأجل ھنا العدة، إذا بلغت المرأة عدتھا ملكت نفسھا وأصبحت في حل من عقد الزواج ولن یستطیع    

زوجھا أن یعیدھا إلیھ إلا بعقد جدید ومھر جدید، ھل معنى (بلغن) ھنا أن الفعل وقع، أي العدة انتھت؟ 

  بل اقترب وقوع الفعل.لا، معنى (بلغن) ھنا لیس أن یقع الفعل، 

  الطلاق السني :

أخواننا الكرام، أحیاناً الدین مع امتداد الأمل یضعف فھْمُھ في نفوس الناس، أحیاناً یفُرَغ من مضمونھ،   

وقد شرع الله عز وجل الطلاق، ولكن الطلاق السني غیر الطلاق البدعي. الطلاق السني، لو اختلف 

وتتزین لھ، فإذا كانت  الزوجان، وحلف الزوجُ بالطلاق، تبقى عنده في بیتھ، تأكل معھ، وتشرب معھ،

ھذه الیمین فیھا طابع التسرع، ولسبب صغیر غیر كبیر، فسریعاً ما یندم الزوج، وبمجرد أن یضع یده 

علیھا، أو یقول لھا: راجعتك، عادت إلیھ، وانتھى الأمر، أما إذا مضى القرء الأول، والقرء الثاني، 

لم یراجعھا عندئذ ملكتْ نفسَھا، وطُلِقّتْ والقرء الثالث، أول حیضة، وثاني حیضة، وثالث حیضة، و

  تطلیقةً واحدة، وھذه التطلیقة ھي البینونة الصغرى، یمكن أن یعیدھا إلیھ بعقد جدید.

  ﴿ وَإذَِا طَلَّقْتمُُ النسَِّاءَ فَبلَغَْنَ أجََلَھُنَّ ﴾
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لأصول، أي اقترب بلوغ أجلھن، فأمسكوھن بمعروف، أو طلقوھن بمعروف، إما أن تبقیھا وفق ا   

ووفق القواعد، وإما أن تسرحھا، فإذا دخلتْ إلى الحمام، وأرادت أن تغتسل من القرء الثالث، فحینما 

تسكب على نفسھا أول وعاء من الماء مَلكََتْ نفسھا، أما قبل أن تفعل ھذا فأنت الذي تملكھا، تعیدھا 

ني أنھ وقع بل یعني أنھ اقترب من بكلمة، أو تعیدھا بلمسة وانتھى الأمر، الفعل ھنا في القرآن لا یع

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:   الوقوع. عَنْ مَعْقِلِ بْنِ یسََارٍ قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  ((اقْرَءُوا یس عَلَى مَوْتاَكُمْ))

  [أبو داود وابن ماجھ وأحمد عَنْ مَعْقِلِ بْنِ یَسَارٍ]

الموت، وھو في النزع الأخیر اقرؤوا علیھ یس، كما على الذي مات؟ لا، بل على الذي یشارف على   

  قال علیھ الصلاة والسلام، ھذا المعنى الثاني.

  ـالفعل في القرآن الكریم لھ معنى آخر وھو إرادة الشيء : ٣

الفعل في القرآن الكریم لھ معنى ثالث، أول معنى الوقوع، والمعنى الثاني المشارفة على الوقوع،   

  رادة الشيء، قال تعالى:والمعنى الثالث إ

جِیمِ ﴾ ِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّ   ﴿ فإَِذَا قرََأتَْ الْقرُْآنََ فاَسْتعَِذْ باِ�َّ

  ] ٩٨[ سورة النحل: 

ھل بعد أن تقرأ تستعیذ با�؟ لا، إذا أردت أن تقرأ فاستعذ با� من الشیطان الرجیم، إذاً إمّا أنْ یعُبَّر   

  ن اقترابھ، أو عن إرادتھ فقط.الفعل عن وقوع الحدث، أو ع

لاَةِ فاَغْسِلوُا وُجُوھَكُمْ وَأیَْدِیكَُمْ إلَِى الْمَرَافقِِ وَ  امْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا قمُْتمُْ إلَِى الصَّ

  وَأرَْجُلكَُمْ إلَِى الْكَعْبَیْنِ ﴾

  ] ٦[ سورة المائدة: 

ا فاغسلوا أیدیكم، ذكرت لكم من قبل أن علماء الأصول ھم في قمة سلم العلم، بل إن إذا أردتم أن تصلُّو  

العلماء العادیین أمام علماء الأصول عوام، لأن علم الأصول أخطر ما فیھ أنھ قواعد قطعیة الدلالة، نفھم 

  في ضوئھا الأحكام الشرعیة، قال الله عز وجل:

لاَةِ فاَغْسِلوُا وُجُوھَكُمْ وَأیَْدِیكَُمْ إلَِى الْمَرَافقِِ وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِ  ا قمُْتمُْ إلَِى الصَّ

  وَأرَْجُلكَُمْ إلَِى الْكَعْبَیْنِ ﴾

  ] ٦[ سورة المائدة: 

لیس ھناك خلاف في حدود الوجھ، مِن منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة   

  ذن الأخرى، ھذا ھو الوضوء، أما ھنا فكلمة (ید) احتمالیة، یفُھَم منھا الكف والساعد والمرفق.الأ



6 

معاني الفعل في القرآن الكریم   

  الآیات الظنیة الدلالة تأتي لتكون متسعاً ورحمة للناس :

  قال تعالى:  

لاَةِ فاَغْسِلوُا وُجُوھَكُمْ وَأیَْدِیكَُمْ إلَِى الْمَرَافقِِ وَ  امْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا قمُْتمُْ إلَِى الصَّ

  وَأرَْجُلكَُمْ إلَِى الْكَعْبَیْنِ ﴾

  ] ٦[ سورة المائدة: 

ً على حدوده، مط   لق، أما الید فمختلف في حدودھا، فجاءت مقیدة جاء ھنا التحدید، الوجھ لیس مختلفا

  بالمرافق، قال تعالى:

لاَةِ فاَغْسِلوُا وُجُوھَكُمْ وَأیَْدِیكَُمْ إلَِى الْمَرَافقِِ وَ  امْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا قمُْتمُْ إلَِى الصَّ

  وَأرَْجُلكَُمْ إلَِى الْكَعْبَیْنِ ﴾

  ] ٦ة المائدة: [ سور

الباء ھنا زائدة، أي امسحوا رؤوسكم، أھي باء الإلصاق أم باء التبعیض؟ ھنا الاجتھاد، ھذه الباء في   

  قولھ:

  ﴿ برُِءُوسِكُمْ ﴾

تحتمل معنى الإلصاق، أي ألصِقوا أیدیكم برؤوسكم، وتحتمل معنى التبعیض، امسحوا بعض رؤوسكم،   

كم، ولكن رحمة الله عز وجل واضحة جداً في ھذه الآیة، في وتحتمل أنھا زائدة أي: وامسحوا رؤوس

الشتاء ھناك ماء بارد، ولیس كل بیت فیھ ماء ساخن أو دافئ، فلو أمَرَنا الله عز وجل أن نغسل رؤوسنا، 

وشعورنا فإنّ احتمال المرض یصیر كبیراً جداً، لكنْ أن تمسحوا بربع رؤوسكم، أو أن تمسحوا كل 

و أن تعدھا زائدة، والمعنى: أن تمسحوا رؤوسكم كلھا، إذاً الاحتماليُّ فیھ رحمة رؤوسكم في الصیف، أ

دائماً، والاختلاف في اجتھاد المجتھدین رحمة للخلق، وامسحوا برؤوسكم، ثم انظر إلى دقة اللغة في 

  قولھ:

  ﴿ وَأرَْجُلكَُمْ ﴾

  فأرجلكم معطوفة على  

  ﴿ وُجُوھَكُمْ ﴾

  ﴿ وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إلَِى الْكَعْبَیْنِ ﴾

أیضاً صار ھناك تحدید، وبالمناسبة كان من الممكن أن تأتي الأحكام الشرعیة في القرآن الكریم قطعیة   

الدلالة عندئذ لا اختلاف، ولا اجتھاد، ولا استنباط، ولا مذاھب، ولكن الله سبحانھ وتعالى شاءت حكمتھ 

أن تأتي الآیات القطعیة في الدلالة لتغطي الثوابت في الإنسان، وأن تأتي الآیات الظنیة الدلالة لتكون 



7 

معاني الفعل في القرآن الكریم   

ً ورحمة للناس، فحینما یأتي نص قرآني احتمالي الدلالة فا� سبحانھ وتعالى أراد كل ھذه  متسعا

  الاحتمالات.

  :الفرق بین الآیات القطعیة الدلالة والآیات الظنیة الدلالة 

لعلي لم أوضح تماماً معنى نص احتمالي ونص قطعي، ولنضربْ مثالاً: أعطِ فلاناً ألفاً وخمسمئة درھم،   

فھل ھذه قضیة تحتمل شكا؟ً اعرضْ ھذا النص على ألف إنسان لن تجد خلافاً، إذاً ھذا نص قطعي 

رى ألف وخمسمئة، أو ألف الدلالة، أما أعطِ فلاناً ألف درھم، ونصفھ، فھذا النص احتمالي الدلالة، یا ت

ونصف درھم؟ وقد ذكر لي أخ في مجمع اللغة العربیة أنّ متعھداً قام بمشروع ضخم لجھات حكومیة، 

فلما انتھى المشروع، وسلمھ لأولي الأمر حذفوا لھ خمسمئة ألف لیرة، لأنھ وضَع أشیاء لیست من 

مجمع اللغة العربیة، وفي الشروط كان الدرجة الأولى، حَزَمَ، وأقام دعوى، وأحیلت ھذه الدعوى إلى 

علیھ أن یقدم المواد من أجود الأنواع، ھم فھموھا (أجودَ الأنواع)، المواد لیست أجود الأنواع، لكنھا مِن 

أجود الأنواع، فالخلاف على معنى (من)، أحیل الموضوع على مجمع اللغة العربیة لتحدید معنى (مِن)، 

ني التبعیض، ولا تعني الإطلاق كسب الدعوى، واسترد خمسمئة ألف فلما أجاب المجمع بأن (مِن) تع

  لیرة، بسببِ معنى (مِن)، التي تفید التبعیض، مثلاً أنت تقرأ القرآن قوْلھَ تعالى:

رُ  ِ إذَِا جَاءَ لاَ یؤَُخَّ ى إنَِّ أجََلَ �َّ رْكُمْ إلَِى أجََلٍ مُسَم�   لَوْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ ﴾ ﴿ یغَْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذنُوُبكُِمْ وَیؤَُخِّ

  ] ٤[ سورة نوح: 

لماذا قال الله: (مِن)؟ لأن ھناك ذنوباً لا تغُفرَ، فما كان بینك وبین العباد لا یغُفر إلا بالأداء أو المسامحة،   

  ة:فإمِّا أن تؤدي، وإما أن یسامحك خصمُك، أمّا ما كان بینك وبین الله فإنّ الله یغفره، فجاءت الآیة الكریم

رُ لَوْ  ِ إذَِا جَاءَ لاَ یؤَُخَّ ى إنَِّ أجََلَ �َّ رْكُمْ إلَِى أجََلٍ مُسَم�   كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ ﴾﴿ یغَْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذنُوُبكُِمْ وَیؤَُخِّ

  ] ٤[ سورة نوح: 

  فأنت لتََ◌تنَبَّھْ لھذا، (مِن) للتبعیض.  

  ـ المعنى الرابع توقع الفعل : ٤

أول معنى: وقوع الفعل، المعنى الثاني: اقترابھ، المعنى الثالث: إرادتھ، المعنى الرابع: توقعھ، قال   

  تعالى:

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾   ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنفَاً أوَْ إثِمْاً فأَصَْلحََ بَیْنھَُمْ فلاََ إثِمَْ عَلَیْھِ إنَِّ �َّ

  ] ٧٨٢[ سورة البقرة: 

  ف) لا وقوع، ولا اقتراب، ولا إرادة، ولكن: توقعّ، توقعّ الشيء عبر عنھ بالفعل خاف.الفعل (خا  

  إذا فھم الإنسانُ الأفعال على معنى واحد یكون فھمھ سقیماً وعلیلاً ومختلاً، قال تعالى:  
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 َ ا تخََافنََّ مِنْ قَوْمٍ خِیاَنةًَ فاَنْبذِْ إلَِیْھِمْ عَلَى سَوَاءٍ إنَِّ �َّ   لاَ یحُِبُّ الْخَائِنِینَ ﴾ ﴿ وَإِمَّ

  ] ٥٨[ سورة الأنفال: 

ھل خاف النبي؟ لا، وھل اقترب من الخوف؟، لا، وھل أراد الخوف؟ لا، لكنھّ توقع الخوف، وھذه   

القصة معروفة عندكم، یوم نقض بعض المشركین عھد النبي علیھ الصلاة والسلام، فنبذ إلیھم عھدھم، 

م محارباً، فأرسلوا أبا سفیان زعیمھم إلى المدینة المنورة لیسترضي وخشي كفار قریش أن یتوجھ إلیھ

النبي علیھ الصلاة والسلام، فأبو سفیان مَن لھ مِن الأقرباء في المدینة؟ ابنتھ زوجة رسول الله، أم حبیبة، 

فدخل علیھا وعلى الأرض فراش، فجلس علیھ فأزاحتھ، وطوتھ، وأبعدتھ عنھ، فلم یفھم صنیعھَا ھذا، 

ال: یا بنیتي، أرغبت بي عن الفراش، أم رغبت بالفراش عني؟ فقالت: إنھ فراش رسول الله، وإنك ق

مشرك نجس. ھذا ھو الولاء، وعندما ضعف الولاء في المسلمین، وضعف البراء، واختلطوا بغیر 

  المسلمین، أو بغیر المؤمنین، أو بغیر الطائعین تلوثوا، فضعفت ھمتھم، وضعفت عزیمتھم.

  المعنى الخامس القدرة على الشيء : ـ ٥

  المعنى الخامس: القدرة على الشيء، قال تعالى:  

لَ خَلْقٍ نعُِیدُهُ وَعْداً عَلَیْناَ إِنَّا كُ    نَّا فاَعِلِینَ﴾﴿ یَوْمَ نطَْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتبُِ كَمَا بدََأنْاَ أوََّ

  ] ١٠٤[ سورة الأنبیاء: 

ى السماء، قال: یوم نطوي السماء، إنا كنا فاعلین، أي إنا كنا قادرین على أن نفعل ھذا، الله ما طو  

فمعنى الفعل ھنا القدرةُ علیھ، فصارت معاني الفعل: وقوع الشيء، ومقاربتھ، ثم إرادتھ، ثم توقعھ، ثم 

  القدرة علیھ.

الكلام بلیغ، ھذا الكلام خطیر، لأنھ  الحقیقة عندما قال سیدنا عمر: تعلموا العربیة فإنھا من الدین، وھذا  

  بقدر فھمك البلیغ للقرآن الكریم یغدو فھمك لأحكام الله عز وجل صحیحاً.

  المیاه العذبة والمالحة من نعم الله الدالة على عظمتھ :

  قال تعالى:  

أجَُاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تأَكُْلوُنَ لحَْماً طَرِیاًّ  ﴿ وَمَا یسَْتوَِي الْبحَْرَانِ ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ سَائغٌِ شَرَابھُُ وَھَذَا مِلْحٌ 

  ونَ﴾وَتسَْتخَْرِجُونَ حِلْیةًَ تلَْبسَُونھََا وَترََى الْفلُْكَ فیِھِ مَوَاخِرَ لِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِھِ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُ 

  ] ١٢[ سورة فاطر: 

أكبر كتلة مائیة في الأرض، البحر منَ الممكن للإنسان أنْ یركب البحر، ویموت عطشاً، وھو على   

أربعة أخماس الیابسة، وفي البحر أماكن عمقھا اثنا عشر ألف متر، ومع ذلك یمكن أن یموت الإنسان 

  عطشاً وھو على ظھر سفینة في البحر، فلذلك:
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وَمِنْ كُلٍّ تأَكُْلوُنَ لحَْماً طَرِیاًّ ﴿ وَمَا یسَْتوَِي الْبحَْرَانِ ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ سَائغٌِ شَرَابھُُ وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ 

  ونَ﴾وَتسَْتخَْرِجُونَ حِلْیةًَ تلَْبسَُونھََا وَترََى الْفلُْكَ فیِھِ مَوَاخِرَ لِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِھِ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُ 

  ] ١٢[ سورة فاطر: 

ذي حلىّ لنا ھذا الماء، وجعلھ المؤمن كلما شرب كأس ماء یجب أن یتذكّر أن الله سبحانھ وتعالى ھو ال  

ً أجاجاً، ولا تزال نظریات ملوحة البحار موضع شك وأخذ وردٍّ، ھناك  ً بعد أن كان مِلحا ً فراتا عذبا

بحیرات عذبة في الأرض نشرب ماءھا، وبحیرات مالحة، البحر المیت أشد البحار ملوحةً، وفي الكون 

  بحیرات عذبة، والبحار كلھا مالحة.

 ً طَرِیاًّ  ﴿ وَمَا یسَْتوَِي الْبحَْرَانِ ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ سَائغٌِ شَرَابھُُ وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تأَكُْلوُنَ لحَْما

  كُرُونَ﴾وَتسَْتخَْرِجُونَ حِلْیةًَ تلَْبسَُونھََا وَترََى الْفلُْكَ فیِھِ مَوَاخِرَ لِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِھِ وَلعَلََّكُمْ تشَْ 

  ] ١٢[ سورة فاطر: 

  ـ المعنى السادس الاستمتاع بالشيء : ٦

أیھا المؤمنون، ھل ثمّة رجل یلبس حلیاّ؟ً ھل ھنا معنى الفعل (تلبسونھا) أنھ وقع؟ لا، اقترب؟ لا،   

 أردناه؟ لا، توقعناه؟ لا، قدرنا علیھ؟ لا، معنى الفعل ھنا استمتعنا بھ، ھذه الحلي تلبسھا زوجاتكم لكم،

  فتستمتعون أنتم بھا، فالحلي مؤداھا للأزواج، لذلك قال تعالى:

  رُونَ﴾﴿ وَتسَْتخَْرِجُونَ حِلْیةًَ تلَْبسَُونَھَا وَترََى الْفلُْكَ فیِھِ مَوَاخِرَ لِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِھِ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُ 

  ] ١٢[ سورة فاطر: 

  عالى:أي تستمتعون بھا، وھي على أعضاء زوجاتكم، قال ت  

 ً طَرِیاًّ  ﴿ وَمَا یسَْتوَِي الْبحَْرَانِ ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ سَائغٌِ شَرَابھُُ وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تأَكُْلوُنَ لحَْما

  تشَْكُرُونَ﴾ وَتسَْتخَْرِجُونَ حِلْیةًَ تلَْبسَُونھََا وَترََى الْفلُْكَ فیِھِ مَوَاخِرَ لِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِھِ وَلعَلََّكُمْ 

  ] ١٢[ سورة فاطر: 

سمعت عن طریق أنشئ في البحر بین السعودیة والبحرین كلَّف أرقاماً فلكیة، كلف میزانیات دول، لو   

ً في البحار لم یكن شيء اسمھ ملاحة، لكن الله عز وجل جعل من خصائص ھذا  أردنا أن ننشئ طرقا

ل دلواً و املأه ماءً، ضعھ في البحرة یذھب منھ نصف الماء أنْ یدفع الأشیاء إلى الأعلى، فمثلاً احم

وزنھ، أو ثلثا وزنھ، لماذا؟ لأنّ الماء دفعھ نحو الأعلى، ھذا مبدأ أرخمیدس، لولا ھذه الظاھرة في الماء 

لما كانت ھناك ملاحة بحریة، الآن یمخر البحارَ سفنٌ تحمل ملیون طن، كأنھا مدن، والیابان تفتقر إلى 

ة أشد الافتقار، ھناك سفن للیابان تأخذ المواد الأولیة من الستانلس من أسترالیا، وتصنعِّھا المواد الأولی

في طریقھا إلى الشرق الأوسط، وتسلِمّھا في موانئ دول ھذه المنطقة، كانت معادن جاھزة، وفي 

ف الملایین الطریق صنعِّت، لولا قانون أرخمیدس لما استفدنا من ھذا، لأنھ طریق أرضي یحتاج إلى ألو
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ھذا الجسر كلف فیما أذكر میزانیات دول، وھو خمسة وعشرون كیلو متر بین السعودیة والبحرین في 

  البحر، قال تعالى:

 ً طَرِیاًّ  ﴿ وَمَا یسَْتوَِي الْبحَْرَانِ ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ سَائغٌِ شَرَابھُُ وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تأَكُْلوُنَ لحَْما

  سْتخَْرِجُونَ حِلْیةًَ تلَْبسَُونھََا وَترََى الْفلُْكَ فیِھِ مَوَاخِرَ لِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِھِ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ﴾وَتَ 

  ] ١٢[ سورة فاطر: 

  جعل الله السفنَ ھمزات وصلٍ بین البحار، وجعل الملاحة طریقاً میسراً.  

  ھناك حالتان لابدّ للزوج أن یعتد فیھما :

  قال تعالى:  

ا لكَُمْ عَلَیْھِنَّ مِنْ عِدَّةٍ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا نكََحْتمُُ الْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ طَلَّقْتمُُوھُنَّ مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََسُّوھُنَّ فمََ 

حُوھُنَّ سَرَاحاً جَمِیلاً ﴾   تعَْتدَُّونھََا فمََتعِّوُھُنَّ وَسَرِّ

  ] ٤٩[ سورة الأحزاب: 

العدة مَن یعتدھا، الزوج أم الزوجة؟ ھنا في الآیة الزوج، وھذه مسألة فقھیة لطیفة، لیس لھا علاقة   

بدرسنا، ھل یمكن للزوج أن یدخل في العدة؟ لا یمكن إلا في حالتین؛ لو أنھ طلق زوجتھ، وخطب أختھا 

ون قد جمع بین الأختین، ھل یستطیع أن یدخل بأختھا قبل أن تمضي عدة زوجتھ الأولى؟ إن لم تمض یك

ویكون مخالفاً لقول الله عز وجل، فلا بد أن یدخل في عدة، وینتظر أربعة أشھر وعشرة أیام حتى یسمح 

لھ بالدخول على أختھا، أو لو أنھ خطب عمتھا، أو خالتھا، وھذه حالة نادرة على الرجل أن یدخل في 

إحداھن لیتزوج أخرى، فلو تزوج الأخرى مباشرةً  العدة أیضاً، أو لو أنّ في عصمتھِ أربع نساء، وطلقّ

  یكون قد جمع بین خمس زوجات، فیكون حینئذٍ مخالفاً لنص القرآن الكریم.

إذاً ھناك حالتان لا بد للزوج أن یعتد فیھما، ولكنْ في ھذه الآیة معنى آخر، ذلك أنّ المرأة أحیاناً قد تكتم   

  ل، الزوج ھو القیوم على تنفیذ العدة، قال تعالى:ما في بطنھا من حمل، لكن الزوج ھو المسؤو

ا لكَُمْ عَلَیْھِنَّ مِنْ عِدَّةٍ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا نكََحْتمُُ الْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ طَلَّقْتمُُوھُنَّ مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََسُّوھُنَّ فمََ 

حُوھُنَّ سَ    رَاحاً جَمِیلاً ﴾تعَْتدَُّونھََا فمََتعِّوُھُنَّ وَسَرِّ

  ] ٤٩[ سورة الأحزاب: 

إذا عقد إنسانٌ قرانھ على فتاة، ولم یدخل بھا فلا عدة لھا إذا طلَّقھا، إلا أن العلماء جمیعاً قالوا: إذا أغلق   

  الباب، وأرخى الستار، ولو لم یدخل بھا وجب علیھ كل مھرھا، وھذا حكم شرعي.
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  ـالمعنى السابع أن الفعل لم یقع إطلاقاً ولكنھّ سیقع یوم القیامة : ٧

ً یأتي الفعل في القرآن الكریم مِن غیر أنْ یقع، ولا شارفنا على وقوعھ، ولا أردناه، ولا قدرنا    أحیانا

  علیھ، ولا استمتعنا بھ، بمعنى آخر، الفعل لم یقع إطلاقاً، ولكنھّ سیقع یوم القیامة، قال تعالى:

لَ عَلَیْناَ مَائدَِةً مِنَ السَّ  َ ﴿ إذِْ قاَلَ الْحَوَارِیُّونَ یَا عِیسَى ابْنَ مَرْیمََ ھَلْ یسَْتطَِیعُ رَبُّكَ أنَْ ینُزَِّ مَاءِ قاَلَ اتَّقوُا �َّ

  إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ ﴾

  ] ١١٢[ سورة المائدة: 

لا في المستقبل یوم القیامة، ومن بلاغة القرآن ھذا الفعل جاء في الماضي، والفعل لم یقع، ولن یقع إ  

  الكریم أنھ یعبر عن المستقبل بالفعل الماضي، مثلاً قال تعالى:

لَ عَلَیْناَ مَائدَِةً مِنَ السَّ  َ ﴿ إذِْ قاَلَ الْحَوَارِیُّونَ یَا عِیسَى ابْنَ مَرْیمََ ھَلْ یسَْتطَِیعُ رَبُّكَ أنَْ ینُزَِّ  مَاءِ قاَلَ اتَّقوُا �َّ

  إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ ﴾

  ] ١١٢[ سورة المائدة: 

المعنى أنھ ما أتى، ھذا معنىً آخر من معاني الفعل في القرآن الكریم، لذلك فالإنسان المسلم إذاً لھ أحد   

ً عمیقاً، ویعرف مدلولات الألفاظ، ویعرف  احتمالین؛ إما أنھ ضلیع في اللغة العربیة، یفھمھا فھما

عرف فقھھا، أو أن یسأل بھ خبیراً، أو أن یسأل أھل الذكر إن كان لا یعلم، لكن أخطر شيء قواعدھا، وی

ً مع جھلِھ باللغة العربیة، وأن یشیعھ بین  ً شرعیاّ أن تكون معلومات المسلم محدودة، وأن یستنبط حكما

  الناس، فیقرأ مثلاً قولھ تعالى:

ُ مَنْ یخََافھُُ باِلْغَیْبِ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لیَبَْلوَُنَّ  یْدِ تنَاَلھُُ أیَْدِیكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِیعَْلمََ �َّ ُ بشَِيْءٍ مِنَ الصَّ كُمُ �َّ

  فَمَنِ اعْتدََى بعَْدَ ذَلِكَ فلَھَُ عَذاَبٌ ألَِیمٌ ﴾

  ] ٩٤[ سورة المائدة: 

الله فعَلَ ھذا لیعلم، وھذا استنباط سطحي فجٌّ فیدّعي أن المعنى في ھذه الآیة: أن الله ما كان یعلم، إلاّ أن   

یخالف أصول العقیدة الإسلامیة، وھذا لھ معنى آخر؛ فالإنسان لیس مسموحاً لھ على ضعفھ في اللغة أن 

یستنبط حكماً شرعیاً، أو قاعدةً في العقیدة، أو فكرةً في أصول الدین استنباطاً شخصیاً، قبل أن یرجع إلى 

  أھلِ الذكر.

  علمان علم با� وعلم بأمره وخلقھ : ھناك

  نحن أمام علمین؛ عِلم بأمره، وعلم بھ، العلم بھ:  

  ﴿ فاَسْألَْ بھِِ خَبیِراً ﴾

  ]٥٩[ سورة الفرقان: 
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  والعلم بأمره:  

  ﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِكّْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾

  ] ٤٣[ سورة النحل: 

  علوم بأمره وخلقِھِ:  

  ألَوُا أھَْلَ الذِكّْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾﴿ فاَسْ 

  ] ٤٣[ سورة النحل: 

  وعلوم بھ:  

  ﴿ فاَسْألَْ بھِِ خَبیِراً ﴾

  ]٥٩[ سورة الفرقان: 

  معانٍ عدة للباء :

أیھا الأخوة الكرام، النبي علیھ الصلاة والسلام قال: بعثت بمداراة الناس، لِمَ لمْ یقل: بعثت لمداراة   

الناس؟ نحن ربما لا نفھم ھذا الفرق الدقیق، بمداراة ھنا الباء للاستعانة، كأن تقول: كتبت بالقلم، أكلت 

  بالملعقة، أحیاناً تأتي الباء زائدة، كما في قولھ:

ُ بأِحَْكَمِ الْحَاكِمِینَ﴾ ﴿ ألََیْسَ  َّ�  

  ]٨[ سورة التین: 

  ومعنى زائدة أنھ یمكن أن تحذف، فلا یتعلق بھا المعنى تعلقاً أصلیاً:  

ُ بأِحَْكَمِ الْحَاكِمِینَ﴾   ﴿ ألََیْسَ �َّ

  ]٨[ سورة التین: 

: أكلت بالملعقة فھل بإمكانك تقول: ألیس الله أحكم الحاكمین، فلماذا زدنا ھذه الباء؟ للتوكید، أما إذا قلت  

  أن تحذف الباء؟ إن حذفتھا معنى ھذا أنك أكلت الملعقة، الباء أصلیة إذاً، وفي قولھ:

ُ بأِحَْكَمِ الْحَاكِمِینَ﴾   ﴿ ألََیْسَ �َّ

  ]٨[ سورة التین: 

  زائدة، أما: أكلت بالملعقة فالباء أصلیة.  

، أي: استعنت على الأكل بالملعقة، مررت بدمشق فالباء الباء الأصلیة لھا معانٍ كثیرة، أكلت بالملعقة  

  ظرفیة، أمسكت بھ، إلصاق:
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مْناَ عَلَیْھِمْ ﴾   ﴿ فَبظُِلْمٍ مِنَ الَّذِینَ ھَادُوا حَرَّ

  ]١٦٠[ سورة النساء: 

  الباء سببیة، كذلك:  

ِ لِنْتَ لھَُمْ ﴾   ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنْ �َّ

  ]١٥٩[ سورة آل عمران: 

ھذه الباء سببیة، أي بسببِ رحمة استقرت في قلبك لِنْتَ لھم، الباء فیما أذكر لھا خمسة عشر معنى،   

ولقد درسنا معاني الأدوات خلال سنة كاملة في الجامعة، وأذكر أنّ لـ (ما) ثمانیة وأربعین معنىً، وكل 

بالغة. وإن شاء الله مِن حین إلى  شاھد على ھذه الكلمة (ما) آیة قرآنیة، فدقة اللغة متناھیة، وفیھا متعة

ج على درسٍ من دروس القواعد في اللغة ودقائقھا، فالنبي قال: بعثت بمداراة  آخر حتى لا تملوا أعرِّ

الناس، ولو قال: بعثت لمداراتھم لأصبحت المداراة ھدفاً، لكنھا في الحدیث وسیلةٌ، فأنا أستعین على 

  ھدایتھم بمداراتھم.

  ن الرحیم) لھا معانٍ كثیرة جداً :(بسم الله الرحم

حینما تقول: بسم الله الرحمن الرحیم، وھذه الآیة یردِّدھا الناس دائماً، ولھا معانٍ كثیرة جداً، فأنت حینما   

  تلقي النبتة في الأرض أأنت الذي تنبتھا؟ قال تعالى:

  ﴿ أأَنَْتمُْ أنَْشَأتْمُْ شَجَرَتھََا أمَْ نحَْنُ الْمُنْشِئوُنَ ﴾

  ] ٧٢سورة الواقعة:  [

أنت ألقیتھا، وانتھى الأمر، فمَن الذي تولى إنباتھا؟ الله عز وجل، فأنت حینما تلقي الحبة تقول: بسم الله،   

یا رب أنا أرجو قدرتك، وعلمك، ورحمتك في إنبات ھذه البذرة، فا� وضَع قوانین، فالنبات مَن ینبتھ؟ 

تك یا رب على إنبات النبات، فأنا الله جل جلالھ، فمعنى بسم الله الرحمن الرحیم أي: أستعین بقدر

غ لھضم  ضعیف، حینما تأكل تقول: بسم الله، أفأنت الذي تھضم الطعام بذكائك وخبرتك؟ ھل أنت مفرَّ

الطعام، تأكل وتنام، تأكل وتمشي، تأكل وتسافر، مِن ھذا الطعام المنوع، مِن خبز وجبن، إلى فواكھ، 

یكي، وھضمٌ كیماوي، والصفراء ألقت إفرازاتھا، حلویات، مَن جعلھ سائلاً أبیضَ؟ ھضمٌ میكان

والبنكریاس ألقى إفرازاتھ، والأمعاء الدقیقة، وعمر الخلیة بالأمعاء الدقیقة یومان فقط أي ثمان وأربعین 

ساعة، وھذا أقصر عمر لخلیةٍ، وھذا الغذاء امتصَُّ إلى الدم، وأصبح دماً، والفضلات خرجت، فأنت إذا 

یا رب أنت خلقت الأجھزة،، وأنت خلقت الغدد، وأنت خلقت المعدة، وأنت خلقت قلت: بسم الله، أي: 

العصارات، أنا أكلت، وانتھى الأمر، أي لا تنسَ فضل الله علیك، فلیس ھذا العمل بجھدك، ولا بعلمك، 

  ولا بخبرتك، تأكل بسم الله، وتركب دابةً بسم الله.
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  معنیان أساسیان في البسملة :

  

  عمة على أنھا مِن عطاء الله وفضلِھ لا بقدرتك ولا بعلمك :ـأن تذكر الن ١

أیھا الأخوة الأكارم، كلمات كثیرة في الإسلام أحیاناً فرغت من مضمونھا لدى كثیرٍ مِن الناسِ، البسملة   

مرة أخرى لو فكرنا في معناھا، مثلاً دخلت إلى بیتك، فھذا البیت مشیَّدٌ مِن الإسمنت والحدید، فمَن 

ً فیصبح البیتُ أنقاضاً، من أعطى الحدید قوتھ؟ من أعطى یضمن ل ك ألاّ تھتز الأرض اھتزازاً بسیطا

لھَ للضغوط؟ إذا دخلت إلى بیت فقلْ: بسم الله، ھذا البیت متانتھ واستقراره وبقاؤه بفضل  الإسمنت تحمُّ

  الله.

صف، مع زوجة وخمسة ركبت مركبة، فھذا الوقود السائل الذي یحترق، ویدفع مركبة وزنھُا طن ون  

أولاد، ھذه الحركة بفضل مَن؟ ھل بفضل ذكائك؟ لا، أنت اكتشفت البنزین، لكن مَن أعطاه قوة الانفجار 

والدفع؟ إنھ الله عز وجل، فكلما قلت: بسم الله یعني أنت تستخدم خصائص الأشیاء باسم الله، وقدرتھ لا 

تك، وبعنایة الله لا بعنایتك، بحفظ الله لا بحفظك، ھذه بقدرتك، وبعلم الله لا بعلمك، وبرحمة الله لا برحم

بسم الله، كأنك تعرف أنّ كل النعم تستخدَم باسم الله، إذا أكلت فمَن صنع ھذا الطعام؟ وھذه الفواكھ مَن 

صنعھا؟ ھذا الحلیب مَن خلقَھ في ثدي البقرة؟ ھذا الماء مَن جعلھ عذباً فراتا؟ً ھذا القمح مَن أنبتھ؟ ھذه 

  اء في (بسم الله) للاستعانة.الب

  ـالمعنى الآخر أنكّ دائماً مع المنھج بعونِ الله : ٢

المعنى الثاني: أنا آكل بسم الله، وفق منھج الله، أركب ھذه الدابة أو المركبة وفق منھج الله، وبھدف   

 في السفر، یرضي الله، أنا أدخل بیتي لأطبق منھج الله في معاملة زوجتي، أنا أسافر لأطبق منھج الله

ھناك معنیان أساسیان في البسملة، المعنى الأول: أنك تذكر النعمة على أنھا مِن عطاء الله وفضلِھ، وأنك 

تتحرك، وتستفید من الأشیاء لا بذكائك، ولا بقدرتك، ولا بعلمك، ولكن بفضل الله ورحمتھ، فأنت دائماً 

المنھج بعونِ الله، فعلى الإنسان أنْ یقول: بسم الله في  مع المنعِم بسم الله، والمعنى الآخر أنكّ دائماً مع

  حیاتھ الیومیة كلھا، إنْ دخل إلى بیتھ، أو خرج منھ، فكل أمرٍ ذي بال لا یبدأ باسم الله فھو أبتر.

لأن البسملة تذكرك بشیئین، تذكرك بنعمة الله علیك، وتذكرك بمنھج الله عز وجل، حتى إنّ الإنسان إذا   

ً ینفع الناس من بعدي، فھل أنت أیھا العبد الفقیر مَن تزوج فعلیھ  يَ، اللھم ارزقني ولداً صالحا أن یسمِّ

خلقتھ في بطن أمھ؟ لا، لقد ألقیت البذرة، وانتھى الأمر، مَن یعلم ما سیكون؟ الله عز وجل، فأنا أرجو الله 

  ضل الله، وتذكرك بمنھج الله.عز وجل أن نستخدم كلمة بسم الله كما أرادھا الله عز وجل، فھي تذكرك بف
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  حركة الإنسان في الأرض والحیاة یجب أن تنضبط بأمر الله ونھیھِ :

كل حركتك في الأرض، وفي الحیاة یجب أن تنضبط بأمر الله ونھیِھ، أما الآن فبعضُ الناس یسمي   

الرحیم)  ویذھب إلى معصیة، یسمي ویغش في البیع والشراء، وقد كتب على محلھ (بسم الله الرحمن

بخط جمیل، وفي بیعھ كذب، وغش، وتدلیس، أفرغت من مضمونھا، ولیس لھا معنى بل ھي كلمات 

  على الشفتین.

ھذه البسملة تعني أن تذكر نعمة الله علیك، وأنك تستفید من ھذه الأشیاء لا بقدرتك، ولا بعلمك، ولا   

جب أن تتعامل معھا وفق منھج الله بذكائك، ولكن بفضل الله، وأنت حینما تتعامل مع ھذه الأشیاء ی

وأمره، فلذلك نحن الآن إذا بسملنا نستخدم البسملة لنذكر نعمة الله، ولنذكر منھج الله، النبي صلى الله 

  علیھ وسلم علمنا كذلك إذا دخلنا المسجد أن نقول:

  ((اللَّھمَّ افْتح لي أبواب رحمتك))

  أبي أسید][أخرجھ مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي حمید و

  أنت في المسجد تنتظر رحمة الله، أما إذا خرجت منھ تقول:  

  ((اللَّھمَّ افْتح لي أبواب رحمتك))

  [أخرجھ مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي حمید وأبي أسید]

أنت تنتظر فضل الله، أي أن یرزقك عملاً صالحاً لتحقق ما سمعتھ في الدرس، في الدرس رحمة وعلم،   

تطبیق وعمل، فدعاء الدخول رائع، ودعاء الخروج مفید، بسملة في كل حركاتك  وخارج الدرس

د نفسك، في بعض المدارس یقولون: فلان عنده فكر فیزیائي، فكر ریاضي، فكر أدبي،  وسكناتك، عوِّ

الممارسة تخلق ملكات، فإذا مارست البسملة والتدقیق في الذي أمامك ینشأ عندك فكر توحیدي، دائماً 

  لنعم إلى الله، والنبي الكریم كانت تعظم عنده النعمة مھما دقَّت.تعزو ا

سُئلِ ملِكٌ: بكم تشتري ھذه الكأس من الماء إذا مُنعِتَْ عنك؟ قال: بنصف ملكي، قالوا: وإذا منع   

إخراجھ؟ قال: بنصف ملكي الآخر، مُلْكُ مَلِكٍ یساوي كأس ماء، وأنت تشربھ ثم تخرجھ بسم الله، فمَن 

ا الماء عذباً فراتا؟ً إنھّ الله عز وجل، ونحن بفضل الله تعالى في الشام نعیش بنعمة لا تقدر بثمن، جعل ھذ

أنا في الحج، أو في العمرة سكنتُ في بیت في مكة مِن أفخر البیوت، وأنا داخل إلى ھذا البیت وجدت 

ل فقط، أما ماء الشرب مستودع ماء فیھ نباتات وحشرات، قال أحدُھم: ھذا الماء للاستخدام، وللغسی

فنستورده مِن خارج البلاد، یجب أن یكون عندك سیارة لتشتري الماء من محطات كمحطات البنزین 

تماماً، أنت في الشام تفتح الصنبور وتشرب بسم الله، فمَن خزّن ھذا المستودع؟ مستودع الفیجة حدوده 

حمص شمالاً، إلى الفیجة جنوباً، ھذا  المعروفة الآن بین دمشق وحمص شرقاً، ونصف لبنان غرباً إلى
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خزان ماء مھیأ لخمسة ملایین إنسان یشربون الماء النقيَّ الصافي في الشام، تفتح الصنبور فتجد الماء. 

  لي صدیق ذھب إلى قبرص فقال لي ھناك: أین صنبور الفیجة؟ فكلمة الفیجة لا تفارقنا.

  التسمیة تذكِّر الإنسان بفضل الله وبمنھجھ :

إذا قال الإنسانُ: بسم الله یعرف مَن جعلھ عذباً فراتاً، ویذكر المنھج، مصُّوا الماء مصاً، ولا تعبوه عباً،   

المنھج اشرب على ثلاث دفعات، المنھج لا تنفخ في الإناء، المنھج لا تشرب من إناء مكسور، ھذا ھو 

  المنھج.

: البذرة كبیرة جداً، وأكل القشرة، كیف ینبغي أن أتُِیتَ بفاكھة: بسم الله، مَن خلقَ الموز؟ أحدُھم قال  

تأكلھا؟ ھل غسلتھا، من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسھ، یقولون: سمِّ اللهَ وكُلْ، ھذه لیست من الدین، 

فأنا أرید البسملة، أول كلمة في الإسلام، بسم الله الرحمن الرحیم تذكر فضل الله، وقدرتھ، وعلمھ، 

  وتسخیر الكون لك، كل شيء، المعنى الثاني تذكر أمر الله ونھیھ في ھذا الشيء. وحكمتھ، ورحمتھ،

إذا دخل الإنسان بیتھ، ولم یسمِ قال الشیطان لمَن معھ: أدركتم المبیت، طوال اللیل یثیر مشاكل، إذا أكل   

یسمِ قال  الإنسان، ولم یسمِ قال الشیطان لمَن معھ: أدركتم العشاء، فإذا دخل ولم یسلم، وأكل ولم

  الشیطان: أدركتم المبیت والعشاء:

((إذا دخل الرجل بیتھ فذكر الله عند دخولھ وعند طعامھ قال الشیطان : لا مبیت لكم ولا عشاء، فإذا 

دخل فلم یذكر الله عند دخولھ قال الشیطان : أدركتم المبیت وان لم یذكر الله عند طعامھ قال الشیطان : 

  أدركتم المبیت والعشاء))

  [البخاري في الأدب عن جابر]

التسمیة تذكِّرك بفضل الله، وبمنھجھ، وھي مھمة جداً في حیاتنا الیومیة، في السفر: بسم الله، في السفر   

اختلاط؟ فلا تسافرْ إذا لابسََ السفرَ معصیةٌ، یجب ألاّ تلبي الدعوة، ھناك مغالطات في حیاتنا، قَالَ رَسُولُ 

ُ عَ  ِ صَلَّى �َّ   لَیْھِ وَسَلَّمَ:�َّ

  (( مَنْ دُعِيَ إلَِى عُرْسٍ أوَْ نحَْوِهِ فلَْیجُِبْ))

  [متفق علیھ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، واللفظ لمسلم]

الدعوة إذا قارنَھا منكرٌ یجب ألاَّ تلبَّى، اختلاط، غیبة، نمیمة، فھذه موانع فاحفظھا، كذلك إذا دعاك   

إنسان لیبدو أمامك عظیماً، فھذه الدعوة ما أرید بھا وجھ الله، ھذه قضیة منافسة، قضیة استعلاء، قضیة 

تكون لوجھ الله لا تلَبھِّا، بسم عرض عضلات، قضیة إظھار زینة، ھذه دعوة شیطانیة، الدعوات التي لا 

الله، أین ذاھب؟ ھناك اختلاط، وكِبْر، إنھ مجلس غیبة، ومجلس كذب، فأین تذھب؟ لا تذھب، فكلما قلتَ: 

  بسم الله تذكرتَ فضل الله، وتذكرتَ منھج الله عز وجل.


